
فــوز اليمين الفــرنسي بالانتخابــات البرلمانيــة
الأوروبيــة.. كيــف ينعكــس علــى العلاقــات

مع الجزائر؟
, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لا تـزال نتـائج الانتخابـات البرلمانيـة الأوروبيـة في فرنسـا تشغـل اهتمـام الجـزائريين سـواء في الـداخل أو
ــات التشريعيــة ــالنظر إلى احتمــال وصــول اليمين المتطــرف إلى إدارة الحكومــة بعــد الانتخاب الخــا، ب
المسبقة المرتقبة في  يونيو/ حزيران الجاري، ما قد يكون له آثار سلبية على العلاقات بين البلدين،
، ي الهجرة والذاكرة، حيث لا يتردد هذا التيار في التهديد بإلغاء اتفاقية وبالخصوص على ملف

وهو من الممجّدين للفترة الاستعمارية في البلد المغاربي.

ولا يمــلّ اليمين بتيــاراته المختلفــة في كــل مــرة مــن إطلاق تصريحــات اســتفزازية ضــد الجــزائر ورعاياهــا
المقيمين بفرنســا، بــالنظر إلى خطــابه العنصري المبــني علــى اســتهداف المهــاجرين وكــل مــا لــه علاقــة

بالجزائر.
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انشغال
ـــ ــة الأســبوع، وفــوز التجمــع الــوطني اليميــني ب ــاريس بداي ــات البرلمانيــة في ب منــذ إعلان نتــائج الانتخاب
ـــ .% مــن .% مــن الأصــوات، متقــدمًا بفــارق كــبير علــى التكتــل الرئــاسي الــذي اكتفــى ب
اختيارات الناخبين، تهتم الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر بتبعات هذا الفوز في قادم الأيام
والأسابيع على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، والتي يزيد رقمها عن  ملايين وفق إحصاءات

غير رسمية.

يــد مــن هــذا الانشغــال هــو أن اســتطلاعات الــرأي الأوليــة تتوقــع حصــد حــزب مــارين لوبــان، ومــا يز
المعروفــة وعائلتهــا وطيفهــا الســياسي بمعــاداة الجــزائر، في الانتخابــات التشريعيــة المســبقة % مــن
ـــالخصوص بعـــد إعلان حـــزب ـــل الحكومـــة، وب ـــه مـــن تشكي ـــذي يمكن ـــاخبين، الأمـــر ال أصـــوات الن
يــون نيّتــه في التحــالف مــع التجمــع الــوطني في الانتخابــات التشريعيــة المبكــرة، وخــوض هــذا الجمهور

الاستحقاق جنبًا إلى جنب.

ووصفت صحيفة “الخبر” الجزائرية المقربة من دوائر الحكم هذا الإعلان بأنه “مشروع تحالف يهدد
المهـاجرين الجـزائريين في فرنسـا”. ولا يـأتي هـذا التخـوف مـن فـراغ، إذ إن التجمـع الـوطني سـا فـور
إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية إلى القول عبر المتحدث باسم الحزب سيباستيان تشينو، إنه

سيقدم مقترحًا لإلغاء اتفاقية الهجرة  التي تنظم تنقل الأشخاص بين البلدَين.

وتعــدّ هــذه النتــائج الفرصــة المنتظــرة لليمين المتطــرف للنبــش في بنــود هــذه الاتفاقيــة، بــالنظر إلى أن
مضمونهــا شكّــل علــى الــدوام مــادة دســمة لــه لانتقــاد ســياسة الهجــرة المطبّقــة في فرنســا، رغــم أنهــا

توصف بالأسوأ في أوروبا إذا ما قورنت بدول أخرى كألمانيا وبريطانيا وإسبانيا.

كثر من عام، تقدمت كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بمقترح إلغاء وقبل أ
اتفاقية ، إلا أن المقترح رُفض رغم تأييد نواب من التكتل الرئاسي له، وهذا التأييد هو ما يزيد
يــة بــالنظر إلى أن جنــاح مــاكرون قــد أصــبح اليــوم في موقــع ضعــف، مــن مخــاوف الجاليــة الجزائر
وبالخصوص في حال ما صدقت استطلاعات الرأي وواصل التحالف الرئاسي تقهقره في الانتخابات

البرلمانية المسبقة.

أفضلية
رغم التعديلات العديدة التي مسّت اتفاقية الهجرة الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول ، إلا أنها
تظل بالنسبة إلى الجزائريين ميزة لا يمكن التنازل عنها في علاقاتهم المعقدة مع فرنسا، حيث تحكم

هذه الوثيقة تنقّل وتوظيف وإقامة الجزائريين في فرنسا وتحدد مستقبل عائلاتهم.

وكـانت اتفاقيـة  تسـمح للجـزائريين بالسـفر إلى فرنسـا ببطاقـة تعريـف فقـط ودون جـواز سـفر
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ودون تأشيرات، إلا أنه تم تعديلها عام  لتفرض حينها التأشيرة على الجزائريين، وذلك بعد
 التفجــيرات الــتي نفّذتهــا حركــة مجاهــدي خلــق في فرنســا، لتحــدث تعــديلات أخــرى أعــوام
و و التي قلصت من الامتيازات التي كانت للجزائريين الموجودين بفرنسا، إلا أنها أبقت

لهم الأفضلية في الحقوق مقارنة بباقي الدول خاصة المغاربية والعربية.

وتنص الاتفاقية بموجب تعديل عام  على تسوية وضعية الجزائريين الذين يتزوجون برعية
فرنسـية أو أجنبيـة لهـا وثـائق إقامـة في بـاريس، وفـق بنـد لمّ شمـل الأسرة الـذي يضمـن لأفـراد العائلـة

الحق في العلاج الصحي والوظيفة والتعليم، ومنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

 وتمكّــن بنــود الاتفاقيــة الجــزائريين، مقارنــة ببــاقي الأجــانب، مــن الحصــول علــى مــا يعــرَف بإقامــة
 ســنوات في القــانون العــام الفــرنسي، كمــا أنــه بعــد  ســنوات مــن الإقامــة، مقابــل  ســنوات بعــد
سنوات من الإقامة بفرنسا -حال استطاع المعنيّ إثباتها- يمكن للجزائري الذي يوجد في وضعية غير

قانونية الحصول آليًا على وثائق الإقامة.

كما تنصّ الاتفاقية على تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين الذين وُلدوا في فرنسا وأقاموا
ــا بمدارســها، ومــن بنــود الاتفاقيــة أن تمنــح الســلطات ــابعوا تعليمً يــد عــن  ســنوات وت بهــا لمــدة تز
الفرنســية تفضيلات في التــأشيرة والإقامــة للطلبــة والبــاحثين والفنــانين والأدبــاء وكــل مــن لــه صــلة

بالإبداع والتأليف إن كان يحمل الجنسية الجزائرية.

ولا ترفض الجزائر تعديل الاتفاقية من حيث الشكل، إلا أنها لا تقبل الغاية التي تستهدفها باريس،
والــتي ترمــي إلى انتهــاك حقــوق المهــاجرين الجــزائريين، لذلــك تصرّ علــى أن تكــون أي مراجعــة لهــذه
الوثيقـة بالتشـاور بين الطـرفَين، وبمـا يتوافـق مـع المتغـيرات الجديـدة الـتي تسـهّل تنقـل الأشخـاص لا

تعقيدها وتصعيبها.

كتوبر/ تشرين الأول ، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي وفي أ
، عُقدت في الجزائر، اتفق البلدان على إعادة تفعيل الفريق التقني الثنائي المكلف بمتابعة اتفاق

من أجل إعداد الاتفاق التكميلي الرابع في الوقت المناسب.

ق في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، واستعدادهما وأشار الطرفان إلى أهمية وجود عمل منس
كيــد التزامهمــا بــاحترام علاقاتهمــا اســتئناف أشكــال الحــوار الــتي شرُع فيهــا قبــل جائحــة كورونــا، مــع تأ

والإطار القانوني الذي ينظم العودة والسماح بالدخول مجددًا.

يز المبادلات يز التنقل المشروع بين البلدين، والذي يساهم في تعز وتضمّن البيان المشترك للدورة “تعز
الإنسانيـــة والمؤســـساتية والجامعيـــة والعلميـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة، وتنظيـــم تنقـــل الأشخـــاص
يتها وتعميقها، وذلك في ظل احترام الإطار القانوني الثنائي الذي والوسائل الكفيلة لضمان استمرار

.” ينظم هذه المسائل، لا سيما من خلال تنفيذ الاتفاق المتعلق بتبادل الشباب العاملين لـ



لكن التجربة أثبتت أن باريس لا تريد معالجة حقيقية لهذه الاتفاقية، بالنظر إلى أن بقاءها بالصيغة
ــة، ومهمــا ــاتهم الشعبوي ــل ورقــة رابحــة للسياســيين الفرنســيين لاســتعمالها في خطاب ــة يشكّ الحالي
اختلفــت مشــاربهم الأيديولوجيــة. فقبــل عــام، فضّــل رئيــس الــوزراء الفــرنسي الســابق إدوارد فيليــب،
المرجّـح أن يكـون أحـد المـرشحين لرئاسـيات ، أن يكـون اتفـاق الهجـرة مـع الجـزائر بدايـة تقـديمه

كمرشح رئاسي قوي.

 وقال فيليب في مقابلة مع أسبوعية “إكسبرس” الفرنسية إن الحفاظ على الاتفاقية اليوم، بعد
عامًا من التوقيع عليها، يجب أن يشمل إعادة قراءتها وفقًا للظروف والشروط السياسية القائمة

اليوم، وليس تلك التي كانت قائمة لحظة التوصّل إليها.

ملف الذاكرة
يواجه مسار معالجة ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا الذي عرفَ بعض التقدم في الأشهر الماضية،

كبر اختبار لمدى صموده، بعد تحقيق اليمين المتطرف تقدمًا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية. أ

ولا تستبعد أوساط جزائرية أن يعيد اليمين المتطرف في حال وصوله لتولي الحكومة عقب الانتخابات
البرلمانية المسبقة، الخطوات المعدودة التي حققها البلدان بشأن ملف الذاكرة إلى نقطة البداية، بالنظر
ــرى أن ــر/ شبــاط ، الــذي ي ــه مــن المتبنّين لقــانون تمجيــد الاســتعمار الصــادر في  فبراي إلى أن

الاحتلال الفرنسي للجزائر كان إيجابيًا ولم يكن مطلقًا جريمة حرب ضد الإنسانية.

وظهر هذا الموقف منذ أسابيع عندما علق رئيس حزب الجمهوريون اليميني المتطرف، إيريك سيوتي،
على قائمة مطالب الجزائر المتعلقة بالوثائق والممتلكات المنهوبة من فرنسا خلال فترة احتلالها للبلد

المغاربي.

يــدة مســتفزة أنــه علــى الجــزائر أن “تســترد كــل شيء ســواء كــان جيــدًا أم ســيئًا: وكتــب ســيوتي في تغر
المجرمون، الجانحون، المهاجرون غير الشرعيين”.

وأضاف سيوتي في أسفل تغريدته الشعار الجزائري المعروف “وان تو ثري” مع صورة لطائرة في وضع
الإقلاع، في إشارة إلى دعوة المهاجرين الجزائريين لمغادرة فرنسا.

كثر من أسبوع على صدور نتائج الانتخابات وقال مرشح الجمهوريين فرانسوا كزافييه بيلامي، قبل أ
البرلمانيــة الأوروبيــة، إن “الجــزائر بلــد أضــاف إلى نشيــده الــوطني مقطعًــا يهــدد فرنســا”، وهــو خطــاب
ليس له أي أساس، إذ إن مقطع “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب فاستعدي وخذي منا الجواب”

موجود في النشيد الجزائري منذ كتابته ولا يعدّ أمرًا جديدًا.

وجاءت تصريحات اليمين المتطرف بعد أن أعلن رئيس الوفد الجزائري في اللجنة المشتركة الجزائرية
الفرنسية للتاريخ والذاكرة، لحسن زغيدي، نهاية مايو/ أيار المنقضي، عقب عقد اجتماعها الخامس،
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 مــن التجــاوب بخصــوص مــا تــم طرحــه مــن
ٍ
أن “الجــانب الفــرنسي كــان متفهّمًــا وعلــى مســتوى عــال

مطالب من قبل الجزائر”.

وقــال زغيــدي: “لأول مــرة يتــم دفــع الطــرف الفــرنسي للمصادقــة بالإجمــاع علــى مطــالب اللجنــة
الجزائرية، المتمثلة في قائمة كاملة لكل المنهوبات الجزائرية ذات الدلالات الرمزية والسيادية لتعاد إلى

الجزائر، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس الفرنسي”.

وكشف زغيدي أن الجزائر تطالب بعشرات الملايين من الوثائق التابعة للأرشيف الجزائري المنهوب من
قبل باريس، والتي يقابلها  سنة من احتلال فرنسا للجزائر، مشيرًا إلى أنه يتعينّ أولاً استعادة
كـل الأرشيـف الجـزائري الخـاص بـالقرن التـاسع الـذي يمتـد علـى  سـنوات مـن التوسـع، أي مـن
ير عسـكرية ونهبًـا لمكتبـات ونهـب يونيـو/ حـزيران  إلى غايـة مـارس/ آذار ، والمتضمـن تقـار

زمالة الأمير عبد القادر التي تحوي مخطوطات وغيرها من الدعائم الأرشيفية.

ولا تظهر تصريحات اليمين المتطرف أي استعداد للتجاوب مع مطالب الجزائر لمعالجة ملف الذاكرة
الذي يظل في خطواته الأولى، فقد سبق وأن وصف رئيسُ قائمة التجمع الوطني، جوردان بارديلا،
ير الوطني الجزائرية التي قادت ثورة الاستقلال ضد فرنسا بأنها “منظمة إرهابية ارتكبت جبهةَ التحر
هجمات ضد فرنسا”، ما يبعث بإشارات سلبية عن رفضه تقديم التوبة عن تلك الحقبة السوداء

والعودة بملف الذاكرة إلى الوراء.

وترفـض الجـزائر هـذا الخطـاب، وتـراه معـرقلاً لأي تقـدم في العلاقـات بين البلـدَين، فقـد قـال الرئيـس
كـل تبـون بمناسـبة اليـوم الـوطني للـذاكرة المصـادف لــ  مـايو/ أيـار مـن كـل عـام: “ملـف الـذاكرة لا يتآ
بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا

حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية”.

كــد تبــون اســتعداد الجــزائر “للتــوجه نحــو المســتقبل في أجــواء الثقــة” مــع فرنســا المطالبــة بــالتحلي وأ
بـ”المصداقية والجدّية لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بملف الذاكرة الدقيق والحساس، وما
يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل وكفاحه المسلح المرير والوفي للشهداء

ولرسالة نوفمبر الخالدة”.

ويستذكر الجزائريون في  مايو/ أيار من كل عام المجازر التي ارتكبتها فرنسا عام ، حين قتلت
 ألف جزائري خرجوا للمطالبة بالاستقلال في عدة ولايات.

ولم يصـــدر أي تصريـــح رســـمي جـــزائري بشـــأن فـــوز اليمين المتطـــرف الفـــرنسي في الانتخابـــات البرلمانيـــة
الأوروبية لحدّ الآن، بالنظر إلى أنها تنتظر ما ستسفر عنه التشريعات المسبقة المقررة نهاية هذا الشهر،
إلا أن المؤكــد أنــه في حــال مــا تــولى هــذا التيــار العنصري إدارة الحكومــة الفرنســية، فــإن العلاقــات بين
يـارة الرئيـس البلـدَين الـتي عرفـت في الأشهـر الأخـيرة انفراجًـا طفيفًـا سـتعرف تـوترًا جديـدًا قـد يؤجّـل ز

كتوبر/ تشرين الأول المقبل. المنتظرة إلى باريس شهر أ
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